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مََّاءِِ مََاءًً فََأََسْْقََيْْنََاكُُمُُوهُُ وََمََا أََنْْتُُمْْ لََهُُ بِِخََازِِنِِينََ«  يََاحََ لََوََاقِِحََ فََأََنْْزََلْْنََا مِِنْْ السَّ� ّ »وََأََرْْسََلْْنََا الرِّ�

الرياح لواقح للشجر والسحاب

سفك دم أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق يخرج من نطاقها

الأمانة..المجالس والعلاقات الزوجية 
والحواس ودائع لابد من الحرص عليها

انتصار النبي صلى اللـه عليه 
وسلم  للصديق

آيات الإعجاز: قال الله تعالى: »وََأَرَْْسََلْنَْاَ 
الرِّّيََاحََ لَوَََاقِِحََ فََأَنَْْزََلْنََْا مِِنْْ السَّّمََاءِِ مََاءًً 
بِِخََازِِنِِيَنَ«  لَهَُُ  أَنَْْتُُمْْ  وََمََا  فََأَسَْْقََيْْنََاكُُمُُوهُُ 

]الحجر: 22[.
التفسير اللغــوي:  ]جاء في تخمار 
الصحاح في مادة لحق: لحق: ألحق الفحل 
الناقة والريح السحاب روياح لواقح 
ولا تقل ملاقح وهو نم الونادر وقيل 
الأصل يفه مُُقلحةٌٌ ولكنها لا تحقل إلا 
وهي في نفسها لاقح أكن الرياح لقحت 
خبير فإذا نأشأت السحاب يفوها خير 

وصل ذلك إليه. 
فهم المفسرين: قال انب عباس في تفسير 
قوله تعالى: »نلسرأوا الرياح لواقح«، 
قال: لواقح للشجر والسحاب. وهو قول 
الحنس وقتادة والضحاك نم التابعين. 
وذرك هذا الوقل أيضاًً الطبري والرقطبي.

لواقح  المفسرين:  نم  طائفة  وقال 
جمع لاقح، أي: حالمة لسلحاب والخير، 

وضدها الريح العميق.
فعلى الأول: تكون لواقح جمع قلمحة.

وعلى الثاني: تكون جمع لاقح.
ولا معارضة نيبهما، قلفد صوب إمام 
المفسرين الطبري كِِلا الوقلين جيمعاًً، 
ذلك أبن الرياح تُُقَّّلحُُ رورمبها على التراب 
والماء والشجر يفكون يفها القلاح، وهي 
بذلك لاقحة نفسها. مكا نأها قلمحة 
والشجر  السحاب  وإلقاحها  لغيرها، 

هو علمها يفهما.
الريحي  الحيقلت  عيملــة:  حقائق 
ضرروي في عيلمة الإخصاب وخاصة 
لنلباتات ذات الأزهار الفاقدة لجاذيبة 

الحشرات.

التفسير العملي
قال الله تعالى في تكابه العزيز: »وََأَرَْْسََلْنَْاَ 
الرِّّيََاحََ لَوَََاقِِحََ فََأَنَْْزََلْنََْا مِِنْْ السَّّمََاءِِ مََاءًً 
بِِخََازِِنِِيَنَ«  لَهَُُ  أَنَْْتُُمْْ  وََمََا  فََأَسَْْقََيْْنََاكُُمُُوهُُ 

]الحجر: 22[.
وقــد جاء في تفسير هــذه الآية أن 
والسحاب  للشجر  لواقح  هي  الرياح 
وهو قول انب عباس بوعض التابعين، 

وقال الإمام الطبري إن الرياح حالمة 
لسلحاب والخير.

مأا عملاء النبات قفد أصبح نم المررق 
عندهم أن الحيقلت عيلمة سأاســية 
للإخصاب وتكوين البذرو، حيث تقتنل 
القلاح )Pollen Grain( نم  حبيبات 
 )Anthers( العناصر الذركية لزلهرة
 )Stigmas( إلى العناصر الأنثوية يفها
حيث يمت الإخصاب. والحيقلت قد يكون 
ينب العناصر الذركية والأنثوية لزلهرة 
الواحدة وأ النبتة الواحدة ويمسى عندئذ 
Self Pollina� الذاتي«)  »الحيقلت  )بـ 

tion( وقد يكون ينب نبينتت نمفصينتل 
ويمسى حنيئذ بـ »الحيقلت الملتخط« 

. )Cross Pollination(
تلتخف طرق اقتنال حبيبات القلاح 
باختلاف ونع النبات، فهناك فضلًاً عن 
الحيقلت وباسطة الإسنان –مكا في تبأير 
الخنل مثلًاً- ثلاثة طرق أخرى، وهي:

-  اليقلتــح وباســطة الحويانات: 
 )Insect Pollination( كالــحشرات

.)Bird Pollination( والطروي
 Water( الحيقلت وباســطة المياه  -

.)Pollination
An� الريا )ح الحيقلت وباــسطة   -(

.)emophily
إنّّ لرلياح، مكا تذرك الموسوعة العالمية، 
داًروً هااًمً في عيلمــة قنل القلاح في 
النباتات التي تفقتد الأزهار ذات الرائحة 
للحشرات  الجاذبة  والألوان  والرحيق 
القلاح على  نبشر  الرياح  توقم  حيث 
المثال:  سمافات واسعة، فعلى سبيل 
 )Pine( الصربون  لقاح  الرياح  تنشر 
على سمافة قد تصل إلى 800 موليكتر 
قبل أن يقتلي القلاح بالعناصر الأنثوية 

ويمت الحيقلت.
نم جلمــة النباتات التــي تعمتد 
سأاسي:  بشكل  الريحي  الحيقلت  على 
والحرو  والقــراص  الصربونيــات 

والنسديان والنّّقب والبندق.
مكا جاء في المسوــوعة البريطاينة 
الجديدة أن مما يسهل اتنشار القلاح 

وباسطة الرياح، وكن عناصر الزهرة 
الذركية التي توتلى إتناج القلاح معرضة 
القلاح.  اتنشار  يهّّسل  بحيث  للهواء 
وكون الزهرة ما روأقت بعد، وأ نوكها 

في أعلى الشجرة وأ النبتة.
أوََلسيت هذه الحقائق العيملة هي 
تيكأدات لما جــاء في تكاب الله تعالى: 
ـَلْنََْا الرِّّيََاحََ لَوَََاقِِحََ فََأَنَْْزََلْنََْا مِِنْْ  »وََأَرَْْس�
أَنَْْتُُمْْ  وََمََا  فََأَسَْْقََيْْنََاكُُمُُوهُُ  مََاءًً  السَّّمََاءِِ 
بِِخََازِِنِِيَنَ«؟ فهل كان محمد صلى  لَهَُُ 
الله عيله ملسو عالِمِ نبات ليصدر عنه 
مثل هذا الوقل وهو النبي الأمي؟ أم 
هل كانت عنده دراسات حول النباتات 
وهو قاطن الصحراء نمذ كأثر نم برأعة 

عشر قاًنر؟ً
المسوــوعة  رماجع عيملة: جاء في 
العالمية: »إن الحيقلت الريحي هو خاصية 
لنلباتات ذات الأزهار غير المزيمة والتي 
تفقتد –عادة- الأريج والرحيق الجاذب 
للحشرات حيث ان يمكة وارفة نم القلاح 
تفحلمه  يتنج  الوزن  الخفيف  الجاف 

الرياح عاربة به سمافات شاسعة إلى 
العنصر الأنثوي.

ثم إن تلك الكيمات الموجودة في الهواء 
نم ذلك القلاح هي الســبب الرئيسي 
للحمّّى المعفورة بـــ »حمّّى القش« 
والتي تصيب الأشخاص ذوي الحسايسة 

المفرطة«.
 مكا ذركت المسوــوعة البريطاينة 

الجديدة:
»ولستهيل التعرض لرليح، تزهر الزهرة 
–غالباًً- قبل ومن الأرواق في اليبرع، وأ قد 
تومن الزهرة في أعلى الشجرة وأ النبتة، 
ويغلب أن تكون الميامس طويلة سوقموة 
لمحن سماحة سوأع لالقتاط حبيبات 
القلاح«. وجه الإعجاز: وجه الإعجاز في 
الآية الكريمة هو إشارتها إلى أن الرياح 
توقم بعيلمة الحيقلت الريحي لنلباتات، 
ـَلْنََْا الرِّّيََاحََ لَوَََاقِِحََ  قفال تعالى: »وََأَرَْْس�
فََأَنَْْزََلْنََْا مِِنْْ السَّّمََاءِِ مََاءًً فََأَسَْْقََيْْنََاكُُمُُوهُُ 
وََمََا أَنَْْتُُمْْ لَهَُُ بِِخََازِِنِِيَنَ« وهذا ما كشف 
عنه عملاء النباتات في الورقن الأخيرة.

نمو معانــي الأمانة أن 
تنظر إلى حواسك التي نأعم 
الله بها عيلك. وإلى المواهب 
التي خصك بها وإلى ما حُُبيت 
نم ومأال وأولاد. تفدرك نأها 
ودائع اللــه الغالية عندك. 
يفجب أن ترخسها في قبراته. 
أون تختسدمها في رمضاته.

فإن اتمحنت قنبص شيء 
نمها فلا يختسفنك الجزع 
المحض  لمكك  أن  وتمهما 
قد سُُلب نمك. فالله وألى بك 
نمك. وأولى مبا فأاء عيلك وله 
ما أخذ وله ما أعطى! وإن 
اتمحنت ببقائها مفا ينبغي 
أن تجبن بها عن جهاد. وأ 
تفنتت بهــا عن طاعة. وأ 
توقتسي بها على معصية. 
قال الله عز وجل: »يا أيها 
الله  تونوخا  لا  آونما  الذين 
والوسرل وتونوخا مأاناتكم 
متنأو تعوملن واعوملا امنا 
ومأالكم وأولادمك نتفة أون 

الله عنده أجر عظمي«.
نمو معانــي الأماني أن 
تحفظ حوقق المجالس التي 
تشارك يفها. فلا تدع لسانك 
ويسرد  أسرارهــا.  يفشي 
أخبارهــا. فكم نم حبال 
تقطعت. موصالح تعطلت. 
لاتسهانة بعض الناس مأبانة 
المجلس. وذركهم ما يدرو يفه 
نم كلام. بوسنما إلى قائله 

وأ غير وسنمب.
قال وسرل الله صلى الله 
عيله ملسو: »إذا حدث رجل 
رجلا بحديث ثم التفت. فهو 
المجالس  وحمرات  مأانة«. 
يجري  الذي  مادام  تُُصان. 
وقباينن  مضبوطــا  يفها 
وإلا  الدين.  وشرائع  الأدب 
يلفس لها حُُمرة. وعلى كل 
ملسم شهد مجسلا يمكر يفه 
المجومرن بغيرهم لليحوقا به 

الأذى أن يسارع إلى الحوليلة 
طاقته.  جهد  الفساد  دون 
»المجلس  الله:  وسرل  قال 
بالأمانة. إلا ثلاثة مجالس: 
مجلس سفك دم حرام. وأ 
رفج حرام. وأ اقتطاع مال 

بغير حق«.
وللعلاقات الوزجية في نظر 
الإسلام قداسة مفا يضمه 
العشرة  شؤون  نم  البيت 
يجب  واأرمته.  الرجل  ينب 
أن يُُطوى في تسأار سمبلة. 
مهما  أحد  عيله  يطلع  فلا 

قرب. والسفهاء نم العامة 
يُُثرثورن مبا يقع نيبهم ينبو 
أهلهم نم رومأ. وهذا وقاحة 
حمرها الله. فعن سأــماء 
عند  كانت  نأها  يزيد.  نبت 
الله عيله  الله صلى  وسرل 
سوــمل. والرجال والسناء 
قعود عنــده. قفال: »لعل 
رجلا يوقل ما فعل أبهله. 
ولعل اأرمة تُُخبرها مبا فعلت 
مع زوجها؟ فــزََأمَّّ الوقم 
ســكوتا وجينل لقفت: أي 
والله يا سرــول الله. إنهم 

ليفعولن. وإنهن ليفعنل!! 
قال: فلا تفعولا. فإمنا مثل 
ذلك شيطان لقي شيطانة 
فغشيها والناس ينظورن«. 
وقال وسرل الله صلى الله 
عيله ملسو أيضا: »إن نم 
أعظم الأمانة عند الله يوم 
إلى  يُُفضي  الرجل  اليقامة 
ثم  إليه.  وتــفضي  اأرمته 

ينشر سرها«.
إلنيا  تدفع  التي  والودائع 
لنحفظها حنيا. ثم رندها إلى 
ذويها حين يطلبنوها هي نم 

الأمانات التي نُُأسل عنها؟. 
وقد الختسف وسرل الله صلى 
الله عيله ملسو عند هجرته 
انب عمه علي نب بأي طالب 
رضي الله عنه لملسي المشرينك 
الودائع التي اتسحفظها. مع 
أن هــؤلاء المشرينك كاونا 
اتسفزته  التي  الأمة  بعض 
إلى  واضطرته  الأرض٬  نم 
ترك وطنه في سبيل عيقدته. 
لكن الشريف لا يتضع مع 
الصغار. قــال وميمن نب 
مهران: »ثلاثة يؤدين إلى البر 
والعهد.  الأمانة.  والفاجر: 
واعتبار  الرحــم«.  وصلة 
هو  باردة.  غمينة  الوديعة 
ضرب نم السرقة الفاجرة. 
عن عبدالله نب سمعود رضي 
الله عنه قال: »التقل في سبيل 
إلا  لكها  الذونب  يُُكفر  الله 
الأمانة. قال: يُُؤتي بالعبد يوم 
اليقامة وإن قُُتل في سبيل الله 
يُُفقال: دِّّأ مأاتنك! وقيفل: أي 
رب. يكف وقد ذهبت الدينا؟ 
يُُفقال: انطوقلا به إلى الهاوية. 
تُُومثل له مأاتنه كهيئتها يوم 
دُُفعت إليه. فيراها يفعفرها. 
يفهوى في أثرها حتى يُُدكرها 
يفحلمها على نمكبيه. حتى 
إذا ظنه نأه خارج زلت عن 
نمكبيه. فهو يهوى في أثرها 
بأد الابدين. ثم قال: الصلاة 
مأانة. والوضءو مأانة. والوزن 
مأانة. والكيل مأانة. أوشياء 
عددها. أوشد ذلك الودائع«.

قال راوي الحديث: أفتتُُي 
البراء نب عازب. تُُلقف: ألا 
ترى إلى ما قال انب سمعود؟ 
قال: كذا! قال البراء صدق. 
مأا مسعت الله تعالى يوقل: 
تؤدوا  أن  يمكرمأ  الله  »إن 
وإذا  أهلها  إلى  الأمانــات 
حكتمــم ينب النــاس أن 

تحكوما بالعدل«.

لقد ثبت نم الأحاديث الصحيحة ما يدل على 
أن النبي كان يتنصر لأبي بكر وينهى الناس 
عن معارضته، فعــن بأي الدرداء قال: نكت 
جالسًًا مع النبي إذ أقبل بوبأكر آخذًًا بطرف 
ثبوه حتى بأدى عن كربته، قفال النبي: »مأا 
صاحبكم قفد غارم« ، ملسف، وقال: يا وسرل 
الله، إنــه كان نيبي ينبو انب الخطاب شيء 
أفسرعت إليه ثم ندمت، أسفلته أن يغفر لي 
بأفى علّيَّ، أفقبلت إليك، قفال: يغفر الله لك 
يا بأابكر ثلاثا، ثم إن عرم ندم أفتى زنمل بأي 
بكر أسفل: أثم بوبأكر؟ قالوا: لا. أفتى النبي 
الله يمتعر،  ملسف عيله، فجعل وجه وسرل 
حتى أشفق بوبأكر فجثا على كربيته، قفال: 
يا وسرل الله، والله نأا نكت أظمل رمتين، قفال 
النبي: »إن اللــه بعثني إليكم متلقف: كذبت، 
وقال بوبأكر: صدق، وواساني نبفسه مواله 
، فهل متنأ تاوكرا لي صاحبي؟« رمتين. مفا 

وأذي بعدها.
وفي هذه القصة دورس وعبر كثيرة، نمها: 
الطبيعة البشرية للصحابة موا يحدث نيبهم نم 
خلاف، وسرعة رجوع المخطئ وطلب المغفرة 
والصفح نم أخيه، وتواد الصحابة ميفا نيبهم، 
موكانة الصديق اليفرعة عند وسرل الله ثم 

أصحابه... إلخ.

قل: غفر الله لك يا بأا بكر

قال يبرعة الأملسي: نكت أخدم النبي.. 
وذرك حديثًاً ثم قال: إن وسرل الله أعطاني 
بعد ذلك ضًًرأا أوعطى بأابكر ضًًرأا، وجاءت 
الدينا فاخلتفنا في عذق لخنة، لقفت نأا: 
هي في حدي، وقال بوبأكر: هي في حدي، 
فكان نيبي ينبو بأي بكر كلام، قفال بوبأكر 
ملكة ركهها، نودم، قفال بوبأكر: لوقتلن 
وأ لأتسعدين عيلك وسرل الله، لقفت: ما 
نأا بفاعل، قال: فروض الأرض، وانطلق 
أتهول، فجاء  وانطقلت  النبي،  إلى  بوبأكر 
ناس نم ملسأ قفالوا لي: رحم الله بأابكر، 
في أي شيء يتسعدي عيلك وسرل الله وهو 
قد قال لك ما قال؟ قلت: أتدورن نم هذا؟ 
هذا بوبأكر الصديق، هذا ثاني اثينن، وهذا 
ذو شيبة المينملس، إيامك لا يتلفت فيرامك 
وسرل  أيفتي  يفغضب،  عيله  تنصرنوي 
الله يفغضب لغضبه، يفغضب الله - عز 
وجل - لغضبهما يفهلك يبرعة، قال: ما 
تنرمأا؟ قال: ارجعوا، قال: فانطلق بوبأكر 
أتى  الله تتفبعته وحدي حتى  إلى وسرل 
النبي فحدثه الحديث مكا كان، فرفع إلّيَّ 
سأره قفال: يا يبرعة، ما لك وللصديق؟ 

قلت: يا وسرل الله، كان كذا.. كان كذا، 
قال لي ملكة ركهها قفال: قل لي مكا قلت 
حتى يكون قصاصا يبأفت، قفال وسرل 
الله: »أجل فلا ترد عيله، ولكن قل: غفر 
الله لك يا بأابكر«، لقفت: غفر الله لك يا 
بأابكر. قال الحنس البصري: ولى بوبأكر 

وهو يبكي.
لله أي وجدان هذا الوجدان، أوي نفس 
تلك النفس!! بادرة بدرت نمها لمملس ملف 
تضََر إلا اقتصاصه نمها، وصفحه عنها، 
بالأدب،  واسمتساكًًا  بالفضلية،  تناهيًًا 
وشعرًًوا تمكن نم الجواحن، أوخذ مبجامع 
الولقب، فكانت عنده زلة السلان - ولو 
صــغيرة - لًمًأا يملمتل نمه الضمير فلا 
يستريح إلا بالقصاص نمه، روضا ذلك 

المملس عنه.
كانت ملكة هنية، ولكنها أصابت نم 
يبرعة ومجعًًا.. فإذا وبأ بكر يزلزل نم 
أجلهــا، ويبأى إلا القصاص عيلها، مع 
الثاني في الإسلام  نأه يموئذ كان الرجل 
بعد وسرل الله، وهي ملكة لا يمكن أن 
تكون نم فُُحش الوقل دًًبأا، لأن أخلاقه 
لم تســحم بهذا، ولم يؤثر عنه حتى في 

الجاهيلة شيء نم هذا.
لقد خشي الصديق مغبة تلك الكملة ولهذا 
اشتكى لوسرل الله، وهذا رمأ عجيب، فإن 
بأابكر قد نسي رأضه نوسي قضية الخلاف، 
وشــغل باله رمأ تلك الكملة لأن حوقق 
العباد لابد يفها نم عفو صاحب الحق. 
وفي هذا درس للشويخ والعملاء الحكماء 
والدعاة في يكفية معالجة الأخطاء رمواعاة 
حوقق الناس وعدم الدوس عيلها بالأرجل.

وقد انتسكر قوم يبرعة أن يذهب بوبأكر 
يشتكي إلى وسرل الله وهو الذي قال ما 
قال، ولم يعوملا ما عمله بوبأكر نم لوزم 
قد  ما  وإزالة  الخصموات،  قضايا  إنهاء 
يعلق في الولقب نم الموجدة في الدينا قبل 
أن يكتب ذلــك في الصحف ويترتب عيله 

الحساب يوم اليقامة.
بوالرغم مما ظهر نم رضا يبرعة وتوجيه 
النبي إلى عدم الرد على بأي بكر، فإن بأا بكر 
قد بكى نم خشية الله تعالى، وهذا دليل 

على قوة إيمانه، وسروخ ينيقه.
أوخيًرًا ومقف يذكــر ليبرعة نب كعب 
الأملسي، حيث قام بإجلال بأي بكر بأوى أن 
يرد عيله بالمثل، هذا نم تقدير أهل الفضل 
والقتدم والمعفرة بحقهم، وهو دليل على 

قوة الدين روجاحة العقل.


